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 ملخص: 
يعَُدُّ ميدانُ تفسيرِّ القرآ نِّ الكريمِّ الميدانَ الأمثلَ لتجس  يدِّ المقارب ة النَّص ية، لطبيع ةِّ ال نَّصِّ القرآ نِّ ي م ن مه ة، ولم ا      

ي للتَّفس ير، وب  لر فالمفس ِّ ر  محل ِّ لُ  بَم م ن آأدوا ا تب ل التَّص د ِّ ََ في م م ن العل ومِّ و كبس  ِّ رِّ آأن يب ر يجبُ على المفس ِّ
لى تحلي لِّ  تلي ا ا تتج اوزُ مس  تول التَّحلي لِّ الجمَل ي، وبم ا آأنَّ  خطابا  يسعى ا  ال نَّص القرآ ن ي علاعتم ادِّ عل ى آأدوا ا وآ

ل ى  ، آأردْل البح يَ ف ي كيفي ةِّ اس بنادِّ  ا  ِّئاسةُ في كثي را م ن الفن ونِّ نعةُ في مختلفِّ العلومِّ والر  بري تد تحقَّقتَْ لم الصَّ الطَّ
َّها المرحلةُ الأولى من مراحلِّ  نظريةِّ  الاتساق  في تأأويلم للخطابِّ القرآ ني؛ ها بسطحِّ النَّصذلر لأن  .التَّحليلِّ لارتباطِّ

مَ"ِّها  الا حال ة   ل ى وس ائلِّ الات ِّسَ اق وف ي مق د ِّ بري كثيرًا ما كانَ يسبندُ ا  لى آأنَّ الطَّ لنْا ا  ومن خلالِّ البحيِّ في ذلر توصَّ
ى عل ى نح وا خ الفَ في م عل مَ ال نَّص الح ديي، وذل ر يليها  الح ف والوص ل..  ليب ي ِّن ا راباَ ال ي واس  تمرارية المعن 

ا يف"حُ مجالا لتأأصيلِّ لسانيا  نص عربية.  لخصوصيةِّ اللغةِّ العربية والنَّص ال ي يحُل ِّلم، ممَّ
 .الوصل ،الح ف ،الا حالة ،النَّص القرآ ني، الاتساق :يةكلما  مف"اح 

Abstract: 
       The field of interpretation of the Holy Qur’an is the ideal field for embodying 
the cohesion approach. This is due to the nature of the Qur’anic text and the 
prerequisite scientific and linguistic knowledge that a qur’anic interpreter should 
acquire before proceeding with Qu’ran interpretation . And since al-Tabari has  
proved to excel in different sciences ,the researcher wanted to investigate how  he 
relied on ‘the cohesion theory’ in interpreting the qu’ranic discourse. This is due 
to the fact that it is the first  interpretation step because it is related to the surface 
text. After conducting this research, we concluded that Al-Tabari relied on the 
cohesive tools to show the cohesiveness of the verses that contradicts  modern text 
linguistics that paves the way towards founding Arabic text linguistics. 
Keywords: cohesion; Qur’anic text; reference; ellipsis; conjunction.                     
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دادِّ التي        لى مس تول النَّص، نبيجةَ حالةِّ الانسِّ رسِّ اللساني الحدييِّ من مس تول الجملةِّ ا  انتقل البحيُ في الدَّ
ا في دراسةِّ النُّصوصِّ والخطاع ِّ خاصة بعد ظهورِّ وسائلَ  شهدتهْا اللسانياُ   را نوعي  لى تطوُّ البنوية، فأأدَّل ذلر ا 

ي آأولى ه   المراحل وآأساسَها ونعني  كلي آأو ما يعُرفُ عللفظِّ ، وكانَ التَّحليلُ الشَّ تليا ا نصية تسبثمرُ في التَّحليلِّ وآ
َّم ميدان ، وعلنَّظرِّ في آأبرزِّ (cohesionب لر الات ِّساق ) عملا يعكسُ دراسةَ النُّصوص في الحضارةِّ العربيةِّ نجدُ بأأن

كْرِّ ميدان التَّفسير ال ي يُ  د بن من اعتنى ب لر محمَّ  عنى بتأأويل النَّص القرآ ني، ومن آأوائلِّ علومِّ القرآ ن ونخصُّ عل  ِّ
بري ) آأجلِّ ذلر آأردْل البحيَ عن    جامع البيان عن تأأويل آ ي القرآ ن ، من ه( من خلال تفسيرِّ 257مر ر الطَّ

بري من خلال تفسير  لفاتحة الك"اب وسورة البقرة لنجيب عن الا شكالية ال تية:  ما الاتساق النَّصي في تفسيرِّ الطَّ
بري في تحليلِّم للنَّص القرآ ني؟ وكيف كان ذلر؟ ليها  الطَّ لكشفِّ عن محاولين ب لر ا آأبرز وسائل الات ِّساق التي اسبندَ ا 

راسة  فانتظمت يد آأحد المعاييرِّ النَّصية في تحليلِّ النُّصوص لدل الأوائل،مظاهرِّ تجس   المبحي مبحثين:  في الد ِّ
لى الأول يمثل الا طار النظري للدراسة ا المبحي الثاني دور  في تحليلِّ النُّصوصبيان مفهومِّ الات ِّساق و  علتطرق ا  ، آأمَّ

ِّ وسائلِّ الات ِّساقِّ التي اعتمدَ عليها من ف"ضمن مظاهر الاتساق النصي في تفسير الطبري  خلال الحدييِّ عن آأهم 
بري في تأأويلِّ النَّص القرآ ني وهي الا حالة والح ف والوصل والاتساق المعجمي. وتفصيل ذلر في ال تي:  الطَّ

راسة  المبحي الأول: الا طار النظري للد 
 :آأولا: مفهوم الاتساق

اء:  وسَق آأي ما ممع  من وسقآأ. لغة:  يء، تال تعالى: )والليل وما وسَق( تال الفرَّ لى الشَّ يءِّ ا   والوَسْقُ ضمُّ الشَّ
َّسَق( آأي ام"لاؤ  وام"ماعُ  ذا ات   ليلة ثلاث عشرة وآأربع عشرة. واس توسقت م واس تواؤُ وضم ، وتولم تعالى: )والقمرِّ ا 

َّسَقَ، وا: ام"معتْ الا بلُ  رِّ ، وكلُّ ما انضَمَّ فقد ات ق آأي ينضَ  يقُ لطَّ ق ويبَّسِّ  1م. والات ِّسَاق: الانتظَام. يأأتسِّ
ا  ةُ يعدُّ الات ِّساقُ آأحدَ الوسائلِّ التي تتحقَّقُ بها نصيَّ  ب. اصطلاحًا: بر عديدة   ما، ولم تسميا    نص  با 2مثل الس َّ ، والرَّ

  4والتَّماسر، والتَّنس يق، والتَضام. 3اللفظي
ِّفم محمد الشاوش   5ورتية حسن  يتعلَّقُ عرتباطِّ تأأويل عنصرا ما بعنصرا آ خر. والاتساقُ عندَ  هاليداي       ويعر 

َُ الا مكال ِّ المتاحةِّ في اللغةِّ لجعْلِّ آأمزاءِّ النَّصِّ م"ماسكةً بعضها ببعض.  َّم:  مجمو   6بأأن
َّم  بحي  في الأدوا  اللفظية التي تضمن البَّ       ِّفَ الاتساق بأأن  لالية، وومودُ ا والاس تمرارية الد  رابكما يمكنُ آأن نعر 

لاليةِّ  ليها في تحقيقِّ النَّصية.  ضمان   العلائقِّ الد  ي آأدواُ  الات ِّسَاقِّ العملَ الموكلَ ا   7ك لر لتؤد ِّ
ا عن ثانيا: آأهمية الاتساق َّها آأهمية الات ِّساق :    وآأمَّ دُ في مظهر ن:فنقول بأأن  تتجسَّ

 النَّص، وتنظيمِّ بنيةِّ  داخلم. فالات ِّسَاقُ  يلعبُ دورًا مهما في عملية بناءِّ  المعلوما ِّ  النَّص وتنظيمِّ    في بناءِّ دورُ  الأول:
ا يسُاعد   8داخلم، كما يسمحُ للكاتبِّ آأن  كونَ مق"صدًا.  المعلوما ِّ  َّم  يحق ِّقُ اس تمرارية الوتائع ممَّ ن لى ذلر فا  آأضف ا 

ِّكةِّ عبر  / المعلوما  القارئَ في م"ابعةِّ خيوطِّ البَّراباِّ المتحر  ، التي تمك ِّنمُُ من ملء الفجوا ِّ آأو الأمزاءِّ المفقودةِّ النَّصِّ
 9 . م وتفسيرِّ النَّاتصة التي لا تظهر في النَّص ولكنَّها ضرورية في فهمِّ 

ليم في تحليلِّ الثاني:  ا  ضرورة الاسبناد ا   خطاب. م لأي ِّ ارس في دراس تِّ الأولى التي يمرُّ بها الدَّ    المرحلةَ ععتبارِّ  آأي نص 
، بل تتحقَّقُ بين ه   الأتوال علاتا   مختلفة تقومُ عناصرُ  توالِّ د تتابع للأ  مختلفة   لغوية   فالخطاب آأو النَّص  ليس مجرَّ

ر،  وبطرقا  ذن من تحديدِّ ه  ِّ العناَصِّ التَّحليل اللساني للخطاب )المك"وب والمنطوق(   وذلر لأنَّ  10مختلفة، فلابدَّ ا 
 11 في وصف مختلفَ آأنظمة العلاما  المساهمة في ات ِّسَاتم. لم هدف  آأساسي يتمثَّلُ 

را ِّ  اللفظيةِّ  يعُنىَ علعناصرِّ  والاتساقُ       م واس تمراريتم ومن ثمََّ انسجامم، اتَ سَ طحية التي تحق ِّقُ للنَّص ات ِّ السَّ  والمؤش ِّ
َّم يمث ِّلُ المرحلة الأولى التي يمرُّ بها محل ِّ ا  آأي  لتْ العوامل » آأمين تادري:  الخطاب، وفي ذلر يقول لُ ن فمهما تدخَّ

المختلفة في تأأويلِّ النَّص، من ملاحظة الانسجام والمعرفة الموسوعية علعالم يبقىَ سَطْحُ النَّص هو الحاملُ للقسمِّ الأكبرِّ 
اخلي ياق الدَّ را  الدلالية، وكلُّ عملية تأأتي بعدَ ذلر هي علاتة  بينَ المدلولا ِّ بضمانِّ الس  ِّ  12«آأو الخارمي. من مؤش ِّ

لى تعليقِّ  فرانسوا راسبييي :  لى الفكرةِّ القائلةِّ بأأنَّ ما هو آأعمقُ في الا نسانِّ هو جلد ، »مشيرًا تبل ذلر ا  اسبنادًا ا 
                           13«فأأزعم آأنَّ ما هو آأعمقُ في النَّص هو سطحُم.

 بريالطَّ  صي في تفسيرِّ ساق النَّ المبحي الثاني: مظاهر الات ِّ 
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َّساقِّ وآأهمية الاسبنادِّ        بري ليدركُ مدل وعيِّ ه ا العالم بمفهومِّ الات عُ على تفسيرِّ الطَّ لى وسائلم لبيان وجمِّ  المطلِّ ا 
با بين ال يا  واس تمرارِّ  على اس تمرار الكلام  لالةِّ الات ِّساق للد   مصطلحَ  يس تعملُ  المعنى، بل نجد  في مواضعَ  الرَّ

ذْ آأخْ لَ ميثاقَ بني ا سرائيلَ لا عل ذلر الأصلَ في الكلام، ففي تفسير  لقولم تعالى: بنسق واحد وغرض واحد ويج )وا 
لا اللم وعلوالد ن ا حسالً(  لا  [من سورة البقرة 32ال ية]تعبدون ا  حسالً( عطف على )لا تعبدون ا  معلَ )علوالد ن ا 

ذْ آأخ ل َّهما على معنى واحد، فيكونَ معنى الكلام: وا  لا اللم وعلوالد ن اللم( آأي آأن سرائيل بأأن لا تعبدوا ا   ميثاقَ بني ا 
ذ يقول:   14ا حسالً، نُوا »وه ا هو الأصل والأولى عند  ا  لاَّ اللمَ، وآأحس ِّ وتالَ آ خرون: بلْ معنى ذلر: آألا تعبُدُوا ا 

، آأعنِّي من  حسَالً. فزعموا آأنَّ الباءَ التي في  الوالد ن  من صلة المح وفِّ نُوا ، فجعلوُا ذلر من علوالد نِّ ا   آأحس ِّ
ا وللك . فأأمَّ ذا لمْ يوُجَد لات ِّسَاقِّ الكلامِّ على كلاما واحدا وجْم  عَوْا من ذلِّرَ ا  لى ما ادَّ ن مَا يصُرَف الكلامُ ا  لامِّ كلامين. وا 

لى كلامين. م ا  ، فلا وجْمَ لصرفِّ بري في عليها الطَّ ينصُّ  تاعدةا  فه   آأهمُّ   15«وجم  مفهوم  على ات ِّسَاقا على كلاما واحدا
َّم كلام  واحد مس تمرٌّ م"واصل لا يصُرف  تحليلِّ  الكلام وهي توميهم وتأأويلم بما يحق ِّق ات ِّساتمَ من بدايتِّم لنهايتم على آأن

لا بدليل.  لى معنى آ خر ا   ا 
يعُ النَّصُّ بواسطتِّها آأن يعملَ ال   تعني دراسةُ الاتساقو         16كوحدةا معنويةا بحي عن الوسائلِّ اللغوية التي يس تطِّ

بري. فة في تفسير الطَّ ِّ ه   الوسائل الموظَّ   وفيما يلي عرض لأهم 
، وهي حسْبَ الباحثِّين   :reference)الا حالة ) آأولا: مائر تتوفَّرُ كلُّ لغةا طبيعيةا على عناصرَ تملرُ خاصيةَ الا حالةِّ الضَّ

وهو وموب تطابق الخصائص الدلالية بينَ  لا نحوي تخضعُ لقيْدا دلالي والا حالة. وآأسماء الا شارة وآأدوا  المقارنة
ليم  17. العنصرِّ المحيل والعنصر المحال ا 

ِّ تعدُّ الا حالة عند الطَّ و        مائر وآأسماء الا شارة والأسماء ص القرآ ني، وآأبرزها الضَّ النَّ  اقِّ سَ ات ِّ  آأدوا ِّ  بري من آأهم 
د المرمع ف الموصولة،  ذ يقول فيم ن المعنى من خلالِّ ليبي ِّ كثيرًا ما يحد  البقرة من ] )وآأتوا بم مبشابها(تفسير تولم تعالى:  ا 

ِّ  الهاء عائدة  »: [01ال ية تُوا من ثمارها مبشابها. م:ف"أأويلُ زق، على الر  )ولهم فيها  تعالى: وفي تولم 18«وآأوتوا عل ي رُزِّ
الهاء والميم اللتان في )لهم( عائدتان على )ال  ن ءامنوا »[ تال: 01البقرة من ال ية] آأزواج مطهرة وهم فيها خالدون(

رِّ ال  ن ءامنوا وعملوا  وتأأويل ذلر:وعملوا الصالحا (، والهاء والألف اللتان في )فيها( عائدتان على الجنا .  وبش ِّ
َّم يعود للس  ِّ  المرمع ال ي يحيل دُ وهو يحد ِّ  ظُ لاحَ ويُ  19«فيها آأزواج مطهرة. ا ا لهم منَّ  الصالحا  آأنَّ  ليم الضمير آأن ياق ا 

ا يسهم في  ابق لتحقيقِّ السَّ  الاتساق بين ال يا ، وفي مواضع نجد   ردُّ الضمير للمرمع نفسم في آ يا  لاحقة ممَّ
)يا بني ا سرائيل اذكروا نعمتي التي آأنعمت مثالم في تفسير  لقولم تعالى:  ،تسلسل المعاني وربطها علموضوَ الأصلي

ي فارهبون( )وآ منوا بما آأنزلتُ مصدتا لما معكم( )ولا تشبروا بأ ياتي ثمنا عليكم( )وآأو  ياَّ فوا بعهدي آأوف بعهدكم( )وا 
من  02-00-05-07ال يا :] تليلا( )ولا تلبسوا الحقَّ علباطل...( )وآأتيموا الصلاة وآ توا الزكاة واركعوا مع الراكعين(

لى تفسير آ ية من ه   ال  سورة البقرة سرائيل.[فكلما جاء ا  د المرمع بأأنهم بنو ا  فنجد   20يا  ذكر الضمير )آأنتم( وحدَّ
رُ كلَّ  لى المرمع نفسم،  يفس ِّ مائر  وب لرآ ية ويبي ِّنُ ما تضمنتم من معنى مع ربطها بسابق"ها بواسطة الا حالة ا   فالضَّ

ِّ  تسمحُ  طار الموضوَ لى مزئية في ا  لى موضوَ آأو من مزئية ا  القارئ  يبُقِّي ذهنَ  بشكلا  الواحدِّ  علانتقال من موضوَ ا 
غرل المختلفة علجامع بينها وهو مرمع الضمير.  مس تجمعًا لأطرافِّ   21البنى الصُّ

ليم الضميرُ  ه( للمرمعِّ 257بري)الطَّ  في تحديدِّ النَّاظرُ و        لدل  الا حالةَ بأأنَّ آأو اسم الا شارة ليدرِّكُ  ال ي يحُيل ا 
رُ المرمع في مفردةا مما هي عليم في لساني هؤلاء العلماء آأوسعُ  ذ لا ينحصِّ ظام مومودة على الن ِّ  آأو لفظةا  ا  النص، ا 

نما نجدُ  لى مح وف لم يُ كر في ال يةالا حالة عند الطبري  الخطي للكلام، وا  كما في تفسير  لقولم تعالى:  تد تعود ا 
)الهاء( في تولم تعالى: )فجعلناها( مير [في آأحد الأتوال معل الضَّ 66البقرة من ال ية])فجعلناها نكالا لما بينَ يديها( 

لى الحيتان اعائد ، ولكنْ كان في الخبرِّ ولم يجرِّ لها ذكر  والهاء والألف على ه ا القول من ذكرِّ الحيتان، »فقال:  22ا 
َّم  23«دلالة كنى عن ذكرها والدلالة على ذلر تولم )ولقد علمتم ال  ن اعتدوا منكم في السبت( ر تم تقد فنلاحظ بأأن

ياقالمح و  ليهم يومَ  بت آأ ن كانت الحيتان تفدُ السَّ  آأصحابِّ  ةُ آأي ال ية التي تبلها التي فيها تصَّ  ،ف بناءً على الس  ِّ  ا 
لى موضعا  سب"هم، فالا حالة هنا ارمعُ  َّها تدخلُ  يعني ،ابقسَ  ا  ا يحق ِّ  ياقِّ مع الس  ِّ  في علاتةا  آأن المعنى  اراباَ ذلر قُ ممَّ

 .مواس تمراريتَ 
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ضافةً        لى ذلر فقد ارمعُ  ا  لى س ِّ  الا حالةُ  ا  لى مرمعا  تبلم كامل آأو آ يا ا  ياقا ا  واحد وآأفضل مثال ل لر حينما  لا ا 
ر الطَّ  َّهم كانوا  كفرون بأ يا  اللم ويق"لون النبيئين بغير الحق( تولم تعالى:  ه(257)بريفسَّ البقرة من ])ذلر بأأن

معل اسم الا شارة  ذلر  يدلُّ على المعاني الني تضمنتها ال ية السابقة وهي )وضربت عليهم ال لة [فقد 65ال ية
ذ يقول:  حلال غضبم بهم فدلَّ بقولم »)والمسكنة وعءوا بغضب من اللم( ا  ذلر( ضرب ال لة والمسكنة عليهم، وا 

ليهاذلر. يشمل المعانعلى آأنَّ تول القائل:  -وهو يعني بم ما وصفنا-)ذلر(  ذا آأشيرَ بم ا  والملاحظ آأيضا  24«ي الكثيرة ا 
َّما آأفاد  السببة بما  ن د الربا بين ال يا  وا   ،تد يجعلها ا حدل الروابا التعليليةآأنَّ الا حالة في ه ا الموضع لم تفد مجرَّ

َّهم آأي حلالِّ »للوا ذلر بسبب فعلهم وهو ما ذكر  الطبري بقولم:  آأن ال ل والمسكنة  يقول: فعلنا ال ي فعلنا بهم من ا 
 ِّ ، ويق"لون النبيئين بغير الحق  َّهم كانوا  كفرونَ بأ يا ِّ اللمِّ خا بهم من آأجلِّ آأن  25«والس 

[ ردَّ اسم الا شارة هنا 65البقرة من ال ية] )ذلر بما عصوا وكانوا يعتدون(ق لقولم تعالى: والأمر نفسم حينما تطرَّ      
حالة داخلية معلت الكلام م"واصلا مبرابطا وهو بيان سبب العقاب ال ي  )ذلر( على )ذلر( التي مضت، فهيي ا 

ذ يقول الطبري: هم من اللم؛ من آأجلِّ كفرِّ  ، وعءوا بغضبا والمسكنةُ  لةُ ومعنى الكلام: وضربتْ عليهم ال  ِّ » حلَّ بهم ا 
َّ بيئين بغير الحق ومن آأجل عصيانِّ م النَّ هِّبأ يا ِّ اللمِّ وت"لِّ  ثناؤ : )ذلر بما عصوا(  هم واعتدائهم حدود  فقال جلَّ هم رب

عليها  التي تامَ  سِّ من الأسُ  ياقِّ والاعتبار علس  ِّ ، فربا الكلام بعضم ببعض 26«والمعنى ذلر بعصيانهم وكونهم معتد ن.
تليا ِّ اللم وعلى اس تخدامِّ  صي لكلامِّ بري وذلر دليل واضح على وعيم علبعد النَّ الطَّ  تفسيرُ   صوص في بيانِّ النُّ  تحليلِّ  م آ

ا ن .لالا الد   س تخراجِّ المعاني وا ي به ا تدخل في علاتة في ه   ال ية آأن الا حالة تد اكرر  وه آأيضا حظملاوممَّ
ى علتكرار،   .صالنَّ  ساقَ بها ات ِّ  ليحققَ  من وس يلةا  أأويل آأكثرَ التَّ  في عمليةِّ  بري كثيرا ما يس تحضرُ فالطَّ اتساتية تسمَّ

ص القرآ ني تحقيقم لعلاتة اتساتية مضاعفة وذلر النَّ  الا شارة في تفسيرِّ ها مرتبطة عسم التي نجدُ  ومن المسائلِّ        
لى   ذلكم الا شارة  فاسمُ  [02البقرة من ال ية] )وفي ذلكم بلاء من رب ِّكم(في مثل تولم تعالى:  عند الطبري يوحي ا 

لى المخاطبين  ذْ المرمع وا  نجائنا »يقول: ا  َّم يعْنِّي: وفي ال ي فعلنْاَ بكم من ا  ن ليم )ذلكم(  27«لكمفا  فالمرمع ال ي يشير ا 
لى المخاطَبين ب لر وهم هؤلاء القوم.   سرائيل كما يشير ا  نجاء بني ا  اسم الا شارة  في العربية فهو فعل اللم وهو ا 

ن الخطابيي علمخاطَبِّ  ِّ عِّ، ومن لحية علاتة المكو  نِّ الا شاري علمرمِّ ِّ  28يحق ِّقُ الات ِّسَاقَ من لحيةِّ علاتةِّ المكو 
 لطبري  راعي ذلر.وا

مير آأو اسم الا شارة المفرد على الجمع  رتفسيمن المسائل التي ارتبطت علا حالة آأيضا لدل علماء العرب        عود الضَّ
ِّ الوسائل التي  تعمل على اتساق النَّص، ويتجلَّى ذلر في تفسير الطبري لقولم  آأو المثنى آأو العكس، وهي من آأهم 

لى تعالى:  ()ثمَّ اس تول ا  لى السماء  [02البقرة من ال ية] السماء فسواهنَّ بضمير  -وهي مفرد–فقد علَّل سبب الا حالة ا 
ِّ الجميعِّ، وتد تال تبلُ: )ثمَّ »  بقولم: هنَّ الجمع   فسوا (. فأأخرَجَ مَكنِّيهن  مُخرَجَ مكني  وتال جلَّ ذكرُ : )فسواهنَّ

َّما ن لى السماء( فأأخرمَها على تقد ر الواحد، وا  ، واحدُها  اس تول ا  ِّ الجميع؛ لأنَّ السماءَ ممع  آأخرَج مكنيهنَّ مُخرَج مكني 
... ذن تقد رُ بقرةا وبقَر، ونخلةا ونخلا )عوان بينَ وك لر في تفسير تولم تعالى:  29«سماوة ، ف"قد رُ واحدتِّها ومميعها ا 

ن تال تائل: تد علمْت آأن  بين  لا تصَْلحُُ »يقول:  [63البقرة من ال ية] ذَلِّر( لاَّ آأنْ اكونَ مع ش يئين فصاعِّدًا،  فا  ا 
َّما صَلحََتْ مع كونِّها واحدةً؛ لأنَّ  ذلر  بمعنى اثنين،  ن فكيفَ تيل: )بين ذلر( و)ذلر( واحد في اللفظ؟ تيل: ا 
والعربُ تجمعُ في  ذلر  و ذاك  ش يئين ومعنيين من الأفعال، كما يقولُ القائلُ: آأظنُّ آأخاك تائمًا، وكان عمرو آأعك. 

ر ما يوهم الخروج عن الأصل و ردُّ  بوجم   30«يقولُ: تد كان ذاك، وآأظنُّ ذلر. ثمَّ  َّم يفس ِّ فنجد الطبري فضلا عن آأن
ليم يسعى ك لر لتحقيق الاتساق بين آأمزاء النَّص.   من الومو  ا 

تطابقية مع عنصرا سابق، وهو  ح فُ عنصُرا من البنيةِّ اللفظيةِّ للنَّص، لدخُولِّمِّ في علاتةا (:  ellipsis) الح فثانيا: 
ي توانينُ الات"صادِّ اللغوي على المس تول البَّركيبيي  ضمارِّها كما تق"ضِّ ا يقوي افبراضَ ا   و رل الباحثان  هاليداي  31ممَّ

دُ آأتسام الح ف وفق آأتسام  َّم اسببدال علصفر، ول لر تحدَّ لاَّ آأن َ  من الاسببدال ا  ورتية حسن  بأأنَّ الح فَ نو
 32. الح ف الجملي2. الح ف الفعلي  0الح ف الاسمي   .5الاسببدال   

لى ذكر الح ف في ال يا  وعمل على تقد ر  وبيان علة الح ف كما اصطلح عرج وكثيرا ما        الطبري في تفسير  ا 
  .عليم عصطلاحا  آأبرزها الاجبزاء والا ضمار وعدم ال كر
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ا عن          لى افأأمَّ تحليلم للنص القرآ ني بأأتسامم الثلاث، في فقد تجل ى الاتساق  كوس يلة من وسائللح ف اسبناد  ا 
: حييُ [ 57]البقرة من ال ية )في تلوبهم مرض(في نحو تولم تعالى:  للح ف الاسميفجاء بيانم  ر الح ف بقولِّمِّ َّما »تد  ن ا 
م اعتقادِّ يعني في  هِّ وآأيضا عند تفسير  لقولم  33«تلوبهِّم...فاجبزآأ بدلالة الخبرِّ على معنا ، عن تصْرِّيحِّ الخبرِّ عن اعتقاَدِّ

لَّ ا ن شاءَ اللم لمهتدون(تعالى:  نَّ البقرَ تشابمََ عليناَ وا  َّرَ يبُيَ ِّن لنا ما هي ا  َُ لنا رب ر المح وف  [07البقرة/] )تالوُا ادْ تدَّ
ل معنى ال ية مسب  ذ يقول: وآأوَّ لى الا حالة ا  رُوا ب بحِّ البقرة، لموسى. »ندًا ا  يعني بقولم: )تالوُا(: تالَ تومُ موسى ال يم آُمِّ

 َّ َُ لنا رب : تالوُا لم: ادْ رَ. فبركَ ذكرَ  موسى ، وذكَرَ عائدَ ذكرِّ ِّ اكتفَاءً بما دلَّ عليمِّ ظاهرُ الكلام. وذلر آأنَّ معنى الكلامِّ
ح دور العلم علح ف وتقد ر  في الربا بين الجمل وتحقيق الاتساق  34«فلم ي كر  لم  لما وصفنا. ومثال آ خر يوض ِّ
ابئين من آ من عللم واليوم ال خر وعمل صالحا وهو تفسير  لقولم تعالى:  نَّ ال  ن آ منوا والد ن هادوا والنَّصارل والصًّ )ا 

ن تال لنا تائل: فأأ ن تمام تولم تعالى: »يقول: ذ ا  [ 60]البقرة/ فلهم آأمرهم عند رب ِّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون( فا 
نَّ ال  ن آ منوا وال  ن هادوا والنصارل والصابئين(؟ تيل تمامم مملة تولم: )من آ من عللم واليوم ال خر(. لأنَّ معنا :  )ا 

ا  منهممن آ من  نَّ ع ارك ذكر ...تيلَ م عللم واليومِّ ال خر. فبرك ذكرَ  منهم  لدلالة الكلام عليم؛ اس تغناءً بما ذكر عم  نا : ا 
فنلاحظ   35«ال  ن آ منوا وال  ن هادوا والنصارل والصابئين، من يؤمنُ منهم عللم واليوم ال خر فلهم آأمرهم عند رب ِّهم.

كيف ربا الطبري الكلام بعضم ببعض بواسطة تقد ر  للمح وف  منهم  وال ي يحمل دلالة الا حالة القبلة من خلال 
حالة ضمير  هم   ا  زيل الغموض لدل ا  على المؤمنين واليهود والنصارل والصابئين  ليبي ِّن المعنى على آأساس ذلر ممَّ

ح لم المراد.  ن كان الح ف هنا يشمل الجار والمجرور-القارئ ويوض ِّ ، الح ف الفعلي، ومن آأتسام الح ف ك لر -وا 
َّكم ال ي خلقكم ففي تولم تعالى:  ر05]البقرة/ وال  ن من تبلكم لعلَّكم تتقون()يا آأيها النَّاس اعبدوا رب بري  [ تد  الطَّ

بَ  :تقد ر الكلاممعل المح وف في ال ية وهو الفعل  خلق  و  ه(257) )ال ي خلقكم وخلق ال  ن من تبلكم( ليُناسِّ
نَّ الموضع موضوَ ال ية ويحق ِّقَ ب لر اتساتها وانسجامها مع الأمر ال ي كان في بدايتها وهو  اعبدوا ربكم  وذلر آأ 

َّم الأحق علعبادة والتوحيد فيقول الطبري:  فقالَ لهم جلَّ ذكر : فال ي »موضع بيان تدرة اللم وخلقم للخلق ليتبيَّن لهم بأأن
نْ لا يقدرُ لكم  اعةِّ ممَّ كم، آأولى علطَّ ِّكم ونفعِّ خلقكم وخلقَ آ عءكم وآأجدادكم وسائرَ الخلقِّ غيرَكم، وهو يقدرُ على ضَر 

.على نفعا و ا  36«لا ضر 
ا عن       لمح وف من الكلام ح"ى يحق ِّق ب لر الربا بين ال يا ، له( تقد را 257في كر الطبري ) الح ف الجمليآأمَّ

رُ ه ا المح وف ليُناسبَ بين آأول الكلام مع آ خر  ف"بدو العلاتة ب لر س ببية آأو تعليلية، ومثال  َّم كثيرا ما يقد ِّ لا آأن ا 
]البقرة من  : )كلوا من طيبا  ما رزتناكم وما ظلمول ولكن كانوا آأنفسهم يظلمون(ىذلر حينما عرضَ لقولم تعال

ح الأمر ال ي من آأجلم معلهم يظلمون آأنفسهم ليحققَ الاتساق بين تولم تعالى: )كلوا من طيبا  ما 10الأية [ فوضَّ
ل ي اس تغنيَ بدلالةِّ ظاهرِّ ِّ على وه ا آأيضًا من ا»رزتناكم( و )وما ظلمول ولكن كانوا آأنفسهم يظلمون( حيي يقول: 

َّهم، ثمَّ رسولنا ما ارُِّكَ منم، وذلر آأنَّ معنى الكلام: كلوا من طيبا  ما رزتناكم،  فخالفوا ما آأمرلهم بم، وعصَوْا رب
ليهم ا ارُِّك. وتولم )وما ظلمول(. يقول: وما ظلمول بفعلهم ذلر ومعصيتهم،ا  )ولكن  ، وما ظلمول. فاكتُفيَ بما آُظهرَ عمَّ

َّهم  فجملة   37«كانوا آأنفسهم يظلمون(  سبب لظلمهم آأنفسهم. فخالفوا ما آأمرلهم بم، وعصَوْا رب
 :والتي تتلَّخصُ في س ببينالح ف  آأس باب يبي نُ  الطبري ل لر نجدُ ، راضس باب وآأغلأ ح ف في العربية ل كون او 
تقد ر  للمح وف وفي آأغلب النماذج  عند: وهو ما نلحظم كثيرا دلالة الظاهر من الكلام على المح وف منم :الأول 

ا ارك ذكر »الم كورة دليل على ذلر، بقولم:  ال ي اجبزئ بدلالة ظاهر  عن » «لدلالة الكلام عليم؛ اس تغناءً بما ذكر عم 
فَ وارُِّك منم ومثل ه   المواضع كثيرة في « موه ا آأيضًا من ال ي اس تغنيَ بدلالةِّ ظاهرِّ ِّ على ما ارُِّكَ من»، «ذكرِّ ما حُ ِّ

ُّم يح ف من الكلام ما كما تفسير  ،  لى آأنَّ الح ف يتمُّ بمراعاة المخاطَب، آأي آأن لى لطيفة وهو تنبيم الطبري ا  نشيرُ ا 
ذْ ب، لم يحدث غموضًا آأو التباسا لدل المخاطَ  لم من الكلام، بل  يمكنم فهم المعاني وتقد ر المح وف بما ظهرَ ا 

ذ يقول في تفسير تولم تعالى:  ن الح فِّ سْ ويجعل من حُ  امع بم، ا  ]البقرة من  )مثلهم كمثل ال ي اس توتدَ لرًا(علمُ الس 
ا كان معلومًا عند سامعيمِّ بما ظهرَ من الكلامِّ [: »50ال ية ترارِّ دون آأعيانِّ  لمَّ َّما ضُرِّبَ لاس تضاءةِّ القومِّ علا  ن آأنَّ المثلَ ا 

كْرِّ الاس ت حسُنَ ح فُ آأمسامهم،  لى آأهلِّمِّ ذِّ ضافة المثلِّ ا  نَّ مراعاة المخاطب يدلُّ على وعي الطبري  38«ضاءةِّ وا  ثم ا 
 علعملية التواصلية التي تتحقق بومود عناصر التَّواصل.
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يجاز والاخ"صار:  ن كان ه ا مما تشبركُ و الثاني: للا  لى الخفة والات"صاد،  ا  نسان ال ي يميل ا  فيم الألسن لطبيعة الا 
لى ذلر عند تقد ر  للمح وف وهو  مثل  في تولم تعالى: )آأو كصيبا من  ومن المواضع التي تدل  على تنبيم الطبري ا 

ذ يقُول: 52السماء( ]البقرة من ال ية ا كانَ تولمُ: )كمثلِّ ال ي اس توتدَ لرًا( دالاًّ على»[ ا  .  لمَّ آأنَّ معنا : كمثلِّ صي ِّبا
 –ح فَ المثلَ واكتفى بدلالةِّ ما مضى من الكلامِّ في تولِّم: )كمثلِّ ال ي اس توتدَ لرًا( على آأنَّ معنا : آأو كمثلِّ صي ِّبا 

يجاز والاخ"صار. ؛ طلبَ الا  عادةِّ ذكرِّ المثلِّ  39«من ا 
ذا  الح فَ  والواتع آأن          لاَّ ا  يجازِّ والاخ"صار ا  ليلُ عليم، ففي تفسير  لقولِّم تعالى: لا  كونُ للا  )مثلهُم كمثلِّ دلَّ الدَّ

ا آأضاءْ  ما حولم( َّر ذكرَ  آأنَّ معنى تولِّ اللم »[ يقول: 50]البقرة من ال ية ال ي اس توتد لرا فلمَّ ن ن تال لنا تائل: ا  فا 
ا آأضاءْ  ما حولمَ(: خمدْ  وان ، تعالى ذكر : )مثلهُم كمثلِّ ال ي اس توتدَ لرًا فلمَّ طفأأْ . وليس ذلر بمومودا في القرآ نِّ

لالةُ فما دَلالتَُرَ على آأنَّ ذلر معنا ؟ تيل: تد تلنا:  ذا كانتْ فيما نطقتْ بم الد  نَّ من شأأن العربِّ الا يجاز والاخ"صَارَ ا  ا 
 40«الكافية على ما ح فت واركتْ 

ا عن الوسائلِّ         دُ بها الطَّ  آأمَّ نَّ آأهمَّ  من الكلامِّ  المح وفَ  ه(257) بريالتي يحد  ياقها ها وآأبرزَ فا  وحي مما يُ  ،الس  ِّ
لى الكلامِّ  ه(257)بريالطَّ  بنظرةِّ  َّم وحدة   ا  لى ذلر الدلالا  العقلية خاصة وهو  رد  م"واصلة   مبرابطة   على آأن يضُاف ا 

تاً لما معكم ولا اكونواعلى مخالفم في التَّأأويل، ففي تولم تعالى:  لَ كافرا بم( )وآ منوُا بما آأنزلتُ مصد ِّ ر 05]البقرة/ آأوَّ [ تدَّ
ذ يقول:  ياق وهو بصدد رد ِّ الأتوال المخالفة لقولم، ا  وه ان القولانِّ »ما المنزَل؟ ومن ال ي لا  كفرُ بم بناءً على الس  ِّ

يمان بما آأنزلَ من ظَاهرِّ ما تدلُّ عليم التلاوةُ بعيدان، وذلر آأنَّ اللمَ جلَّ ثناؤُ  آأمرَ المخاطبين به   ال يةِّ في آأول ِّه ا علا 
تاً لما معكم(. ومعقول آأنَّ ال ي آأنزلم اللمُ في عصرِّ  دا صلَّى اللمُ عليم وسلَّم، فقال: )وءامنوُا بما آأنزلتُ مصد ِّ على محمَّ

، والم  ، لا تنزيل  منزَل  دًا صلواُ  اللم عليم رسول  مرسَل  دا صلى اللم عليم وسلم هو القرآ ن لا محمد؛ لأنَّ محمَّ نزَْلُ محمَّ
لِّ ال ية يمانِّ بم في آأوَّ من آأهلِّ الك"اب، ف لر هو  -هو الك"اب، ثمَّ نهاهم آأن  كونوا آأول من  كفر عل ي آأمرهم علا 

اهرُ المفهوم.  41«الظَّ
َّم لا يعتمدُ على التحاول الدلالي بين (: conjunctionالوصل)ثالثا:   يعدُّ الوصلُ وس يلة ربا نحوية عم"ياز، ذلر آأن

َّما يعتمدُ على البَّركيب بين مملتين علاعتماد على عنصر عنصر ن  ن أأنُ في الا حالةِّ والاسببدالِّ والح ف، وا  كما هو الشَّ
با بين عنصر ن  لفظي )آأداة ربا( فهو رعط  بين وحدتين ممليتين داخل النَّص في كيانهما الا ممالي، لا عن طريق الرَّ

لى آأدوا  الر  42داخل الجملتين.  دَ الباحثان  هاليداي ورتية حسن  بناءً على ذلر  وعلنَّظرِّ ا  با )الوصل( فقد حدَّ
 43. الوصل الزمني0. الوصل السببيي2. الوصل التقابلي 0. الوصل الا ضافي5آأربعة مظاهر للوصل: 

رُ فكرةُ العطفِّ و          اُ الوصلُ في الفكْرِّ اللسانِّي العربِّيي على وجمِّ الخصوصِّ بظاهرة العطف، وتس يطِّ على  رتبِّ
ِّ  نظرِّ علماءِّ  ي المس تَمر  حداهما الأخرل عن طريقِّ التَّدَاعِّ رُ ا  الكلام العربيي في عدمها كحالها في ومودها، فالحالتان تفس 

 44بينَ الات ِّصال والانفصَال، وه ا ما شكَّلَ مبحيَ  الوصلِّ الفصلِّ  في البلاغة العربية. 
 هم وهو تحليلُ موضوعِّ  طبيعةِّ  ا علوصل والفصل آأولا ععتبارِّ وك  رون علح فِّ ومن البديهيي آأن يعتني المفس ِّ       

تليا ا القرآ ني ال ي يق"ضِّ  صِّ النَّ  المعاني آأحد  من علمِّ  ال خر لكون ه   المباحيِّ  المس تول الجملي، والأمرُ  تتجاوزُ  ي آ
َّم آأحد العلوم اللغوية التي يشبرط على كل مفس ِّ  لمام بها تبل آأتسام علم البلاغة، آأي آأن  تصدر  للتفسير فهيي بمثابةِّ ر الا 

تليا  تعينُ   تحقيقِّ  في الوصلِّ مساهمةِّ  نا لكيفيةِّ دراسبِّ  معاني القرآ ن الكريم، وممن خلالِّ  هؤلاء العلماء على بيانِّ  آ
ظهار مواطن 257بري)ل بأأنَّ الطَّ وجدْ  جامع البيان عن تأأويل آ ي القرآ ن ص القرآ ني في تفسيرِّ النَّ  ساقِّ ات ِّ  ه( يعتني ع 

تباَِّ  اللفظية، آأو عن طريقِّ  علعناصرِّ  العطفِّ  عن طريقِّ  باِّالرَّ  كثيرا ما  وهو بصدد ذلر بواسطة العلاتا  النحوية، الا 
يس تعين بأأكثر من وس يلة من وسائل الاتساق ذلر آأنَّ الوصل في ه ا المقام هو ما يعُنى علربا بين الجمل لا بين 

 آأن نس تعينَ  يمكنُ  عن الوصلِّ  ابقة فزيادةً السَّ  مع الجملةِّ  ساتيةا ات ِّ الألفاظ ومعلوم بأأن الجملة اللاحقة تدخل في علاتة 
 وتد تجلَّى الوصل بعلاتاتم في تفسير الطبري على النحو ال تي: لتحقيق ارابا الجمل،، آأو الح ف...علا حالةِّ 

ذ فرتنا بكم البحرَ(ففي تفسير  لقولم تعالى: الوصل الا ضافي:  -5 َّم عطف » [ تال: 17]البقرة من ال ية )وا  ن ذ فرتنا( فا  )وا 
ذ فرتنا بكم  تل فرعون، وا  ذ نجيناكم من آ ذ نجيناكم(، بمعنى: واذكروا نعمتي التي آأنعمتُ عليكم، واذكروا ا  على )وا 

نجد  يصل ال ية بما تبلها مس تعينا في الوتت نفسم بتقد ر المح وف من الكلام وذلر لتحقيق اتساق  45«البحر.
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رُ عن الوصل علعطف وهو في ه ا الموضع عطف علواو التي تدلُّ ا َّم يعب ِّ ل يا  وارابطها ومعل المعاني مس تمرة، كما آأن
ضافيا، وفي مواطن آأخرل يدلُّ على ومود العطف دون  ا يجعلم وصلا ا  لى سابقم ممَّ على الجمع فيُضاف الكلام ا 

نا اشبر  ]البقرة  )ولا يقبل منها شفاعة(اكها في المعنى من وجم ففي تولم تعالى: التصريح بم فيجمع ال يتين آأو ال يا  مبي ِّ
ذ يقول: 03]البقرة من ال ية )واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا( [ معلها معطوفة على 03من ال ية  ف"أأويل »[ ا 

ذن: وات قوا يوما لا تقضي نفس عن نفسا حقًّا لزَِّمَها اللم عزَّ وجل  ولا لغيرِّ    ولا يقبل اللم منها شفاعة شافعا، فيبرك ال ية ا 
والأمر نفسم حينما تطرق لتأأويل تولم تعالى: )ولا يؤُخُ  منها عدل( وتولم تعالى: ) ولا هم  46«لها ما لزمها من حق.

ني: ع ولا هم ينصرون( ي »)ينصرون( فبعد بيانم للمعاني التي تحملها ه   الأمزاء يعيد ربطها ببعضها البعض، فيقول: 
َّهم يومئ  لا ينصرهم لصر، كما لا يشفعُ لهم شافع، ولا يقبلُ منهم عدل، ولا فديةا     47«ن

ا  الوصل العكسي الوصل التقابلي: -0  49 حييُ يتمُّ الوصل بين م"قابلا  م"عارضة آأو م"ناتضة   48ومنهم من سمَّ
خطيئ"م فأأولئر آأصحابُ النَّارِّ همْ فيها )بلىَ من كسَبَ سيئةً وآأحاطتْ بم ويتجلَّى في تفسير الطبري لقولِّم تعالى: 

ذْ يقول:  [35 /]البقرة خالدون( نَّ اللمَ جلَّ ثناؤُ  تدْ ترَنَ بقولِّم: )بلى من كسب سيئة وآأحاطتْ بم خطيئ"م »ا  وبعدُ، فا 
لوُا الصالحا  آأولئر آأصحاب الجنَّة همفأأوْ  فيها خالدون(  لائر آأصحابُ النار هم فيها خالدون( تولمَ: )وال  نَ آ منوُا وعمِّ

، غيرُ ال  نَ لهم الخلوُد في الجَنَّةِّ من آأهلِّ  فكانَ معْلوُمًا ب لر آأنَّ ال  نَ لهم الخلوُدُ في النارِّ من آأهلِّ السيئا ِّ
يمان.   50«الا 

بري)       لى اس تحضار الطَّ ه(  التَّقابل في الوصل بين الجمل تفسير  لقولم تعالى: 257من بين المواضع التي تشير ا 
م توميها لل ية بناءً على التَّقابل المومود فيها لا  [02البقرة من ال ية] ب ِّحُون آأبناءكم ويس تحيُونَ نساءكم()ي  حييُ تد 

بين تولم تعالى:  التَّقابل وحد ليُحق ِّقَ الات ِّساق فحسب بل ليحق ِّقَ الانسجام بين الجمل، ويدفع التَّأأويل المبني على 
لى آأنَّ المعني علأبناء هم الرجال ولولا ذلر )ي بحون آأبناكم( وتولم )يس تح  يون نساءكم( وذلر حينما ذهب بعضهم ا 

لى مطلق  َّم لا يسبندُ ا  َّما اس تعمل بدلها لفظ الصبايا، فأأجاب الطبري عن ذلر بما يوُحي آأن ن لما تابلهم بلفظة النساء وا 
 –وتدْ آأغْفَلَ تائلوُ ه   المقالةِّ »مم حييُ يقول: التقابل بل  رُاعي مختلف الوسائل التي تحق ِّقُ للنَّص اتساتم وانسجا

حابةِّ والتابعين َّما كانوُا  -مع خرومهم من تأأويلِّ آأهل التَّأأويلِّ من الصَّ ن واب...فمعلوم  ب لر آأنَّ القومَ لو كانوُا ا  موضعَ الصَّ
 ِّ لقاءِّ موسى في اليم  لى ا  تحيُونَ نسَاءَكم( يق"لون الرجالَ ويبركون النساء، لم  كنْ بأأم ِّ موسى حاجة ا  َّما تيل: )ويسَ ْ ن ... وا 

بَايَا داخلا ا مع آأمهاتهنَّ  ذْ كانَ الصَّ َّهم لم  كونوا يق"لوُن صغار الن ساء ولا  -وآأمهاتهُنَّ لا شرَّ نساء–ا  في الاس تحياء؛ لأن
َّم لم  ك ن نْ كانَ فيهم صبيان... وآأمَّ ال كور فا  لاَّ المولودون تيل: كبارهن....كما يقال: تدْ آأتبَلَ الرجالُ. وا  ن يُْ بحَُ ا 

  51«)يَ ب ِّحُون آأبناءكم( ولم يقلْ ي بحون رجالكم.
ياق الخارمي الممثَّل في آأتوال الصحابة وهو ما كان يفعلم فرعون من ذبح الصبيان لا        لى الس   فقد اسبندَ آأولا ا 

لى اعتماد  على  ضافة ا  ذ لم  كن رجلا، ا  لقاء موسى في اليم  ا  لى الدلالة العقلية وهي آأن لا وجم لا  الرجال، وك لر ا 
بيان  الدلالة العرفية ونقصد بها ما عرف في كلام العرب من تولهم  تد آأتبل الرجال   وفيهم الصبيان فلم اخ"صَّ الص 

ليها الأولون في تأأويل النَّص القرآ ني وما الوسائل اللفظية كالوصل  ذن. وبه ا ندركُ مدل سعة الوسائل التي اسبند ا  ا 
حدل الوسائل المساهمة في تحقيقِّ ات ِّسَاق النَّص. لا ا   وغير  ا 

با بين الجملِّ علأدوا ِّ المفيدة للس ببية آأو الغائية آأو الشرطية  وهو الوصل السببيي: -2 ومن بين ه     52 الرَّ
بري) [16البقرة/])ثمَّ بعثناكم من بعدِّ موتِّم لعلَّكم تشكرون( في نحو تولم تعالى:  لعل    الأدوا  ذ يجعلهُا الطَّ ه( 257ا 

ا يحقق البرابا والتماسر بين ال يا   بمعنى لام التَّعليل ويبين على آأساسها المعنى المراد علجمع بين ال يا  السابقة ممَّ
ياكم، »فيقول:  حيائي ا  وتولم: )لعلكم تشكرون( يقول: فعلنا ذلكم بكم لبشكرونِّي على ما آَوْليَْتُكم من نعمتي عليكم، يا 

اعقةِّ التي آَحْللَتُْها بكم، فأأماتتكم بع ا حلالي العقوبةََ بكم علصَّ ظيمِّ س تيناءً من ِّي لكم؛ لبرامعُوا التوبةَ من عظيمِّ ذنبكم، بعدَ ا 
 53 «خطاياكم التي كانت منكم فيما بينكم وبين رب ِّكم.

الف معنا  في س ياق آ خر، ومن خصائص اللغة العربية تعدد معاني الحرف الواحد ف"جد  بمعنى في س ياق يخ      
لى دلالا  آأخرل، ففي تولم تعالى:  لى عرئكم(كما تخرج بعض الحروف عن الدلالة الأصلية لها ا  تأأتي الفاء  )ف"وبوا ا 

ذ يفيد البرتيب والتعقيب، غير آأنم في ه ا الموضع يدخل في  لبربا بين ال يا  وهي حرف عطف لم دلالة في اللغة ا 
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حم الطبري بقولم:  علاتة اتساتية غائية كما وتولم: )ف"اب عليكم(. يقول: ف"اب اللم عليكم بما فعلتم مما آأمركم بم »يوض ِّ
لى عرئكم فات"لوُا آأنفسَكم، ذلكم خير لكم عند عرئِّكم، ف"بتم ف"اب اللم  كم بعضًا...معنى الكلام: فُ"وبوا ا  من ت"لِّ بعضِّ

ذْ كان في تولم: )ف"ابَ  : ف"بتُم. عليكم. فبرك ذكر تولم: ف"بتم. ا  لى  54«عليكم( دلالة  بي ِّنة على انقضاءِّ الكلامِّ آأي توبتهم ا 
لى الوصلِّ علفاء ف"قد ر المح وف  تب"م  في ه ا الموضع عامل  مهمٌّ في تحقيقِّ  ضافةً ا  اللم معلتْ اللمَ يتوبُ عليهم ا 

 ات ِّساقِّ الكلام.
ذْ واعدْل موسى آأربعين ل في تولم تعالى:  الوصل الزمني: -0 ]البقرة ال ية  يلة ثمَّ اتخ تم العجل من بعد  وآأنتم ظالمون()وا 

ال ي يفيد البرتيب   ثمَّ  [ فجعل الحدث وهو اتخاذ توم موسى العجل بعد فراق موسى لهم والعامل في ذلر هو 15
ذ يقول:  لاها من بعدِّ  وتأأويل تولم: )ثمَّ اتخ تم العجل من بعد (: ثمَّ ات خَْ تمُ في آأيام مواعدتي موسى»والبراخي ا  العجلَ ا 

ليَّ للموعد. ها ا   55«آأن فارتكم موسى م"وم ِّ
لى عنصرا الاتساق المعجمي: رابعا:  حالة عنصر ا  باُ ال ي يتحقَّقُ من خلال اخ"يارِّ المفردا  عن طريق ا  و رُادُ بم  الرَّ
َّم  يعتمدُ على علاتة 56آ خر  َّم يختلف عن عتي وسائل الاتساق في آأن ن معجمية دلالية في حين آأنَّ كلَّ ، ومن ثمََّ فا 

ها اتساتا نحويا آأي ا س بق يمكنُ عدُّ دُ  رتية حسن وهاليداي   57تعتمد على علاتة نحوية.  آأنها وس يلةا ممَّ ويحد ِّ
 (collocationالتلازم آأو التَّضام ). 0 (reiteration) التكرار. 5تسمين من الاتساق المعجمي وهما:

ذreiteration)التكرار  -5 ا بواسطة اكرار وحدة معجمية، آأو البَّرادف آأو  (: ا  مَّ  يتمُّ الاتساق عن طريق التكرار ا 
 58ش بم البرادف آأو اسم الجنس آأو بواسطة الاسم العام، 

لى آأنَّ ه ا الاصطلاح نجد  ممثلا         وتبل الحديي عن التكرار ععتبار  آأحد آأتسام الاتساق المعجمي، نشير ا 
آأي ذكر مميع المواضع التي ورد  فيها لفظة معينة بهدف تسهيل  عند علماء التجويد فيما يعرف علمبشابم اللفظي

ه( في 257يم ورود ال يا  المبشابهة، وين"هج الطبري )بل ومن آأشكال التكرار في القرآ ن الكر  حفظ كلام اللم تعالى،
آأي يجعل المعنى كمعنى ال ية الأولى ، التأأويل علنظيرتفسير بعض ال يا  التي تد يتكرر ورودها للمرة الثانية مبدآأ 

ذ ي00]البقرة من ال ية )يابني ا سرائيل اذكروا نعمتي التي آأنعمت عليكم(ومثالم في تأأويل تولم تعالى:  وتأأويل »قول: [ ا 
ذلر في ه   ال ية نظيرُ تأأويلم في التي تبلها في تولم: )اذكروا نعمتي التي آأنعمتُ عليكم وآأوفوا بعهدي آأوفِّ 

ن كان  59«بعهدكم( َّم  ربا الكلام بعضم ببعض ويحق ِّق الوحدة المعنوية لل يا ، وه ا وا  ا لا شر فيم آأن وه ا ممَّ
َّم يف"ح لنا عب البحي في مدل يتجاوز التكرار المعجمي ال ي يعُنى بت ن لى اكرار ال ي، فا  كرار الوحدا  المعجمية ا 

تحقيق ال يا  المبش بها  في السورة الواحدة الاتساق فضلا عن محاولة اكبشاف مظاهر الاتساق في الدراسا  
 القرآ نية والتي تميز بها اللسان العربيي عن غير  من الألسن.

ا حديثنُا عن التكرار        بري ) آأمَّ ليم الطَّ ه( في تأأويلم للنَّص القرآ ني فوتف عند  257علمفهوم الحديي فقد نبَّم ا 
ذ يتجاوزُ مجرد المطابقة مع الموضع الأول وربا الكلام  واسطة بمبرزا آأغراضم، وه ا ما يتميز بم التكرار في العربية ا 

ا لى بعض ذلر ممَّ رُ ه ا التكرار، ونشير ا  لى ومود آأغراض تفس ِّ  :ذكر  الطبري ذلر ا 
لى ذلر: ك نس تعينُ(ففي تولم تعالى:  التكرار لحاجة الفعل ا  ياَّ ك نعبدُ وا  ياَّ فما وجم »[ طرحَ سؤالا تائلا: 1]الفاتحة/ )ا 

 َّ ذْ كانَ المخبرَُ عنم آأن ينُ. ا  تَعِّ كَ نعبدُ ونس ْ ياَّ يلَ: ا  م ذلر تبل )نعبد(؟ وهلاَّ تِّ ياك( مع تولم )نس تعين( وتد تقدَّ م اكرار ِّ )ا 
َّم المس تعان؟ ( هي الكاف التي الكاف في ) ليجيب عن ذلر بكلام طويل مفاد  آأنَّ  60«المعبود هو المخْبرَُ عنم آأن ياَّ ا 

عادتها مع  كانت تتصل علفعل )نعبد( آأي  نعبدك  دالة على المخاطب المنصوب، وكان من الأفصحِّ في كلامِّ العرب ا 
عادتها مع كل  ياَّ كان الأفصح ا  متْ وارتبطت ع  لَّ نعبدك ونس تعينر ونحمدك.. فك لر حينما تقد  كل فعل ف"قول: اللهم ا 

ياك  ياك نعبد( )ا   61نس تعين(فعل )ا 
دِّ المطابقةِّ وات ِّساقِّ الكلامِّ بل لكونِّها مزاءً ارتَّب عن الوحدةِّ   التكرار لبيان الجزاء: رُ الوحدةُ المعجميةُ لا لمجرَّ ذ اكُرَّ ا 

ذ اكون الأولى بمعنى  -ه(257كما آأترَّ الطبري) -المعجميةِّ الأولى وب لر  الوحدتان المعجميتان مختلف"ان في المعنى ا 
نما نحن مس تهزءون اللم اس تحق آأن ا حا ذلر، ففي تفسير  لقولم تعالى: )ا  كون الثانية مزاء لها وآأتى بأأمثلة موض ِّ

، ومعاتبُهم عقوبة الخداَِّ، »يقول:  [51، 50البقرة/]يس تهزئ يهم(  َّم مجازِّيهم مزاءَ الاس تهزاءِّ خبار  من اللم جلَّ ثناؤُُ  آأن ا 
هم وعقَابِّم  ياَّ ن اخ"لفَ فأأخرجَ خبرَ  عن مزائِّم ا  لهم، مخرَجَ خبرِّ  عن فعلهم ال ي عليم اس تحقُّوا العقابَ في اللفظِّ، وا 
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ذْ كانتْ  [07الشورل/] المعنيان، كما تال جلَّ ثناؤ : )ومزاء سيئة سيئة مثلها( ها سيئة، ا  ومعلوم  آأنَّ الأولىَ من صَاحبِّ
َّها من اللمِّ  ن اتَّفق لفظاهما –مزاء للعاصي على المعصية  منم للم تباركَ وتعالى معصية، وآأنَّ الأخرل عدْل؛ لأن  -وا 

. فالعدوان [520البقرة/]مختلف"ا المعنى، وك لر تولمُ: )فمن اعتدل عليكم فاعتدوا عليم بمثلِّ ما اعتدل عليكم( 
ن وافقَ لفظم لفظ الأول م، وا  الِّمِّ على ظلمِّ َّم عقوبة  للظَّ ؛ لأن ، والثاني مزاء لا ظلم، بل هو عدل   62«.الأول ظلم 

ن لم يفد السامع فائدة: تيان علمرادف  مسأألة آأخرل ورد  في تفسير الطبري وهي عدم جدول التكرار علمرادف ا  والا 
بري ) ح مدل اهتمام 257هو شكل من آأشكال التكرار في علم النص، ونجد الطَّ ه( تد عرض له ا النَّوَ ببيان يوض ِّ

"صر وسائل الاتساق عندهم على تحقيق البرابا واس تمرارية الكلام هؤلاء العلماء عت ِّساق النَّص وانسجامم، فلا تق 
لى بيان ما يصحب ذلر من تحقيق لأغراض ومعانا ففي تفسير الطبري لقولم تعالى:  َّما يسعون ا  ن  )ملر يوم الد ن(وا 

ح بأأنَّ القراءة الصحيحة هي  ملر  لا  مالر  فقولم تعالى: )رب ِّ العالمين( رب ِّ  [0الفاتحة/] تضمنت معنى مالر،  رمَّ
َّم: )مالر يوم الد ن( »فالربوبية تدل على الملر والرزق والخلق، وعليم يقول الطبري:  عادة وصفمِّ جلَّ ذكرُ  بأأن كانَ في ا 

عادة  عادة ما تد مضى من وصفِّم بم في تولم: )رب ِّ العالمين(. مع تقارب ال يتين، و تجاور الصف"ين، وكانَ في ذلر ا  ا 
ليها حاجة. وال ي لم يحوِّ ِّ من صفاتم جلَّ ذكرُ  ما تبلَ آألفاظ مختلفة بم رَ منم فائدة بم ا  ِّ عان م"فقة، لا تفيد سامعَ ما كُر 

َّم الملر. فنلاحظ بأأن التكرار   63«تولم: )مالرِّ يوم الد ِّ ن( المعنى ال ي في تولم: )مَلرِّ يومِّ الد ِّ ن( وهو وصفم بأأن
فيد السامع فائدة فكان الأولى تقديم تراءة ملر لما لها من معنى لم يحو  علمرادف هنا آأي مالر على رب  لم اكن لت 

.  رب 
ف  وهو (:collocationالتلازم آأو التَّضام ) التلازم -0 لى مجموعة معينة يتعرَّ يق"ضي ومود علاتة بين كلمتين تن"ميان ا 

ياق  َّها 64عليها القارئ من الس  ِّ د ه   العلاتة على آأن   :كل... –علاتة الجزء ، تضاد، تقابل، اكامل، ويمكن آأن تتحد 
بري للنَّص القرآ ني كالتَّضاد بين اللفظتين:  آأدنى  و خير  في تد و         وردْ  بعضُ آأشكالِّ التَّلازم في تفسيرِّ الطَّ

حييُ جاء في تفسير الطبري:  [65البقرة من ال ية] )تالَ آأتسببدلوُن ال ي هو آأدنى عل ي هو خير(تولم تعالى 
والأمثلة على ذلر كثيرة في القرآ ن الكريم. ومن آأشكالِّ التَّلازم الحاضرةِّ  65«آأتسببدلون ال ي هو شر عل ي هو خير»

ا تنبت  َّر يخرج لنا ممَّ َُ لنا رب لى مجموعةا غيرِّ منتظمة، مثالمُ في تولم تعالى: )فاد في تفسير الطبري انتماء آألفاظا ا 
ذ يقول الطبري:  [65البقرة من ال ية] من بقلها وتثائها وفومها وعدسها وبصلها(الأرضُ  والبقلُ والعدسُ والبصلُ هو »ا 

ها. فالكلما  البقل والعدس والبصل تدخل في علاتة اتساق معجمي  66«ما تد عرفمُ النَّاس بينهم من نبا  الأرضِّ وحب ِّ
لى مجموعة النبا .  كونها آألفاظ تن"مي ا 

 خاتمة:
برَِّي علبعد       حُ لنا بعدَ ه ا العرضِّ لنظريةِّ الات ِّساق في تفسير  جامع البيان عن تأأويل آ ي القرآ ن  وعيُ الطَّ يتض ِّ

ي في تحليلم للنَّ  ِّ لى مختلف وسائل النَّص  ص القرآ ني وعلأدوا  والوسائل التي تحق ِّقُ ذلر، فقدْ اسبند الطبري ا 
ليها في تأأويل الاتساق في عملية تأأويلم للنَّص الق ذ كثيرا ما نجدُ الطبري يسبند ا  رآ ني، ولعلَّ آأبرزها وآأهمها  الا حالة  ا 

َّها آأوسع مما هي عليم في لسانيا  النص، من خلال الحديي عن  نَّ الناظرَ في تحديد  لها ليلحظ بأأن المعاني ثمَّ ا 
لى مح وف غير م كور في الن ِّ  لىالا حالة ا  س ياق كامل، غير مق"صرة ب لر على  ظام الخطي للكلام، آأو الا حالة ا 

لى لفظ آأو مفردة. فضلًا عن تحقيقِّ  العناصر كاسم الا شارة علاتة اتساتية مضاعفة من خلال الا حالة  بعضِّ  الا حالة ا 
لى تفسير عود الا حالة الدالة على المفرد على مرمع بصيغة الجمع...وتوميم ذلر من تبل الطبري  ضافة ا  لى مرمعين، ا  ا 

ناً علتم والتي تتمثل بما يحق ِّقُ ل  لنص اتساتم وارابطم. كما اعتنى الطبري ببيان الح ف بأأنواعم في كلام اللم تعالى مبي ِّ
ل الطبري  لى الاخ"صار والا يجاز، وكثيرا ما يتأأوَّ ضافة ا  في دلالة الظاهر على المح وف فلا حاجة حينئ  ل كر ، ا 

لتحليل الجملي من مهة  ويحقق ارابا ال يا  واتساتها من المح وف علاعتماد على الس ياق فيتجاوزُ ب لر مس تول ا
 مهة آأخرل. 

ومن وسائل الاتساق الحاضرة في تفسير الطبري الاتساق المعجمي من خلال ظاهرتي التكرار والتلازم، 
لى وفي تحديد الطبري التكرار في ال ي يجد  يتجاوزُ مجرد المطابقة بين الموضع الثاني للكلمة وموضعها الأول، ا  

لى ذلر آأو لبيان الجزاء...ومن المسائل التي آأثار  انبباهنا مسأألة اكرار ال ية بما  آأغراض مثل التكرار لحاجة الفعل ا 
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يعرف عل يا  المبشابها  فيتعامل الطبري معها بمبدآأ التفسير علنظير مما يحقق للنص ارابطم، وهو الأمر ال ي 
لى  مكانية توميم البحي ا  م"جاوز ن  مدل تحقيق ال يا  المبش بها  في السورة الواحدة الاتساق معلنا نبساءل في ا 

  .ب لر التكرار المعجمي ال ي يعنى بتكرار الوحدا  المعجمية
بري على نحوا معلها تتميز عما هي   لى آأنَّ وسائل الاتساق وجدْ  حضورًا في تفسيرِّ الطَّ وبه ا نخلص ا 

الحضارةَ العربية حضارة  نصيَّة  لها خصوصية في تحليل الخطاع   عليم في لسانيا ِّ النص ما يجعلنا نقرُّ بأأنَّ 
 .والنصوص

 
 حالا :الا  
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